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 لفدوى طوقان صعبةرحلة جبلية رحلة 

 *بشير ريحا ه

السير  ال اتيا  ن من   ون ارا  ال!ربت الحدير ل ب  صبئص ومميزاأ 

 كليا م!ي ا وهو الفن ال ه  زاهر و نتجر  ي ال!صر الحدير ال أ ا! ر اه 

و نسبنيا للمدتم  ال!واط  وارشبسص  الإنسبنيا وتحمل رسبلا   تمبعيا 

البجره وتصور الحيب  الإ تمبعيا اتصوير صباق. و ن و دأ  ي ال!صور 

الب يا الل مّ  ا لم تكن سير  فاتيا   يا و نمب كبنت سير  يراا هاب ار  شيب  

 را من ار راا اراسا اقي ا  بملا  ناب  ي الح ي ا تدرلا فاتيا لفرا من 

لكمب  وأصبحت  ي نف  صبشواب نوعب من ار راا و فا الغت غبيا ال ض  وا

ال لق الفعأ   نه ااد له من أن يكتواب وي دم ب  لى أا بء الإنسبنيا. ه ه  ي 

صور  السير  ال اتيا  ي ه ه اريب  د!د أن أ  أ  ك    يب كبم  لم ي!ر ه 

 ال!ر  ال دمبء.

 ل د شبو  د!ض ال دمبء أن يكتبوا سير أنفس م  ي صور    يا و ن لم

تصل محبواتام  لى فرو  الفن ال م وصلت  لااب كت  السير  ال اتيا  ي ال!صر 

الحديرر ومن أهم ه ه الحبواأ البدايا كتب  "را ارعتببر" رسبما ان م    

ال ه أ به ابلتبريص وقد مر !ب هبمب من الراش  التبري يا ع د التح يق. ومن 

ن ال ه ي ص ل ب  يه تدبر  شيبته الكت  ال كور  كتب  "الت!ري " لإان  لدو 

                                                

 سري غرابشلا الدكتوراه ا سم اللغا ال!رليا ودااهابر  بم!ا كجميرر  *
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ومب  ره له  ي فل  ال!صر وي تم شديله ا كر ارسبب  ال م ا !ته  لى كتباا 

سيرته. وب!د مةبل!ا  بملا ل  ا الكتب  يبدو ل ب أن  ان  لدون يلبت  ي سيرته 

ال كور  الوقبئ  ال أ فكرهب  ي تبري ه الج ور "كتب  ال! ر وايوان البتدا 

وقد شبو  قبله أاو شبمد الغرالي  كت  سيرته "ال    من الض  " والخ ر". 

اةري ا ي كر  يه مب عبنبه  ي قلبه من الإ ةرا  وال لق ش م است لص الحق 

وك ل  يتحد  عن شيبته الفكريا وارشوا  ال م مر هاب و جرلا ل ب  واطره 

 ومجبعره وم!ت داته.

أايببأ عديد  مسبهما و ي ال!صر الحدير قد سبهمت  ي ه ا الفن  

رشلا -كبير  وم اب سير  الجبعر  الفلسةينيا الراشلا  دوه طوقبن "رشلا  بليا

ص!با" شكت  ااب قصا شيبتاب ك مرأ  واور أ ااب الجبعر الراشل  اراهيم 

طوقبن  ي تحريرهب من قيوا وأغ   الدتم  ال!ربت ال ه تتحكم  يه ال!بااأ 

لص!  انسبا الرأ  أن تكت  سيرتاب ال اتيا والت بليدر والح ي ا أنه من ا

وتكج  عن  ببيب شيبتاب الشخصيا.  ت! ر سيرتاب نموا  ب را  ااعتراف ع د 

الرأ  ال!رليا على أسب  تفبعل ب م  البص ا الل ب يا والإ تمبعيا لفلسةين 

 وارران.

 وسيرتاب ال اتيا  ي   أين "رشلا  بليا رشلا ص!با" و "الرشلا ارص! "

ولص مب يملل ارو  م امب الفراه  لن اللبنت م امب الإ تمبعير  فت الج ء ارو  

تا ر  دوه طوقبن  ي محبولا وسعي لإثببأ فاتاب على السبشا اراايا واست!بر  

شريتاب دسب  ال يوا الإ تمبعيار أمب  ي الج ء اللبنت   د أصبحت شخصيا 

 8م ما ابل ضبيب الوط يا.

أناب أصدق وأرقى وأ مل م كراأ   ال  بش " ا  ي و  الكبت  ر بء 
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كتبتاب أايبا عرليا  ي ه ا ال!صر و ي استحق أن توضح  لى  بت  أهم 

ال كراأ ال!رو ا  ي ارا  ال!ربت ملل "اريب " لةه شسين و"زهر  ال!مر" 

 .2حكيماللتو يق 

ت من  ي الح ي ا أن الفتر  ال م يا ال م عب  ب ه ه الجبعر  الكبير  كبن

أشرج الفتراأ ال أ  دّهب الدتم  ال!ربتر  هأ  تر  تميزأ ا  ةراابأ وأشدا  

ونكببأر ه ا من ال بشيا السيبسيا. وأمب من ال بشيا الإ تمبعيا  لناب نجل   ي 

أسر  تميز مباين ال كور والإنب  وا تترك للإنب  سبي   لى طل  ال!لم أو 

 بعيا.الجبركا  ي الحيب  السيبسيا واا تم

وال!ببر  التبليا ال م يبدأ هاب الكتب  ت خص شرمبن  دوه طوقبن  ي شيبتاب 

شين قبلت "لم أكن يومب ارا يا عن شيبات أو س!يد  هابر  شجر  شيباى لم 

 1تلمر  ا ال ليل وظلت رو ي تتوق  لى اندبزاأ أ ضل ود بق أرش "

 ديد  الواق!يا   دير ابل كر ه ب  ن ه ا الكتب  مليئ ابلتدبر  الحيبتيا

ال م ا!ك  صور  الدتم   ي عصر الكبتبا مجير   لى الحيب  الإ تمبعيا 

والإقتصبايا  ي فل  ال!صر. ولم ت صر على فاتاب و نمب رسمت الشخصيبأ 

ال م أثرأ  ي شيبتاب أثرا مبب را.  ناب سير  اقي ا وصباقا لحيب  كبتواب وأشوال ب 

با من اشسبسبأ وعواط  ومجبعر نحو وث ب تاب ومب  ي أعمبق ه ه الكبت

الدتم  ال!ربت. وقد سبهمت  دوه طوقبن  ي كتباا  ن السير  ال اتيا  ف 

ت بولت قضبيبهب ومجبكل ب ال م كبن توا   ب  ي شيبتاب اراايا وارسريا والل ب يا 

والإ تمبعيا. وتبحر عن قضبيب الرأ   ي م كراتاب  ي فل  ال!صر وتكج  ل ب 

لإنسبنيا على شد كبير و ي أهم وسيلا من الوسبئل الإص شيا الةبي!ا ا

 للمدتم  البجره.
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 صصت  دوه طوقبن  ي سيرتاب   ءا غير قصير ر ااب  اراهيم طوقبن 

 كبن  برقا  ي شيبتاب وهو ال ه ا  ح  ضبء الج!ر أمبم ب وله ادأ سةر  ديد 

الدا ليا كمب ت و    ي شيبتاب وهو الص ح ال فس أ ال ه أن  هب من اانايبراأ

 ي كتباه " ي تل  الفتر  ال بسيا من سن مراه  أ كبنت يد ااراهيم  ي شبل 

 .4الس ما ال ه تدلى وانتجلعأ من ائر نفس أ الوشجا الكتفا ابلا  "

وي و  الجبعر سمي  ال بسم ال ه قد  لكتب  " ن اب  السير  ال اتيا 

ه اب  غير مةروق كليرا  ي لغت بر وم   اب  قبئم ا اته  ي عمبر  ال!مبر ر ايد أن

أيب  الراشل ال!ايم طه شسين لم تبلغ سير  فاتيا مب الغته سير   دوه طوقبن 

 .1من  رأ   ي الةرلا و صبلا  ي الت!بير و  راق  ي ال!ببر "

م كراأ  دوه طوقبن تد  ا ب  لى ال!ر ا عن د!ض الت بليد السلبيا 

م لف ب  !لت سيرتاب وسيلا ن د الدتم  الرائدا  ي فل  الدتم . وهك ا 

و ص شهر  هأ ا تصور نفس ب     ال تصور الدتم  كله اصراشا واقا 

احير أصبحت ه ه السير  احلب   تمبعيب كبم .  دير ابل كر أن  دوه طوقبن 

 ي من أهم أايببأ السير  ابلإ ب ا  لى رائد  الإص لا الإ تمبعيا والحركا 

 ال!رليا الحديلا.النسويا والفكريا 

" ي ا انب  لسةين يرل  ال ب  الس!د وال ح  ابلولوا الجديد 

أو ابلفر  الجديد  أو ابل و ا الجديد  أ  ابل ز  الجديد  يكون 

ه ا الجديد مب!ر تفبؤ  أو اجبؤ  احس  مب يرا  ه من أشدا  

س!يد  أو ا!سيا. تره هل رلةت أمت م دمت  لى ال!بئلا ابل ح   

أ علاابر أععأ  د!با الإنكليز ربت  لى مصر م فيب عن عبئلته ال ه طر 

 .1ووط ه؟ لست أاره   د يحد  ه ا ا !وريب"
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ورغم كل ارغ   وال يوا الإ تمبعيا والاروف الص!با ال م مرأ هاب ظلت 

 دوه طوقبن اسعى  بهد  لإثببأ فاتاب وتح يق هويتاب. " ن قوه الجر سواء 

أ  سيبسيا ت   اائمب  د الإنسبن وا!مل على  كبنت غيبيا أ    تمبعيا

تحةيمهر ولكن الإنسبن ي   أمب  ه ه ال وه اك ريبء وع با ابلرغم من 

. ه ه السير  ت د  ع بصر ارا  م!بنيه  لى شبن  صور  للمدتم  1 !فه"

ال ه ت بليده تت!برض أشيبنب ش م م  مفبهيم ارنبثيا وا!بليم الدين الح ي  

لق ات!ليم الرأ  وش وق ب الجروعار وكل فل  السلو  أابت و بصا  يمب يت!

ر ي  الستوه وقد ان!كست الوهبا الج!ريا لفدوه طوقبن على نجرهب  ي ه ه 

 ال كراأ.

تكت  الكبتبا  ي ه ه السير  عن نفس ب سراا للأشدا  ال م مر هاب  ي 

ب ت  ااب وال م شيبتاب ا  بر   بصا  لى ارشدا  ال م وق!ت  ي مدتم! ب ال م ع

أثرأ  ي شيبتاب وتفكيرهب أثرا ابلغبر كمب تحدثت عن التةور ال وق ارابت 

والج!ره ع دهب.  ناب مصدرا قيمب ر   ال!لومبأ تت!لق ابلحيب  البجريا ال!بما 

 ي التبريص م  ا جيل التفبصيل ارسبسيا والتفبعل وال!واط  الإنسبنيا 

تيا رولا ال!صر من     سرا لحيبته الخبصا. وغبلبب مب ي د  كبت  السير  ال ا

ومن أارز  صبئص ه ه السير  "تصوير الصرال" تصويرا تةل! ب الكبتبا من 

  ل ب على نفس ب الدا ليار ما را عصر ارشدا  الخبرج لحيبتاب ال فسيا 

والفكريا واراايا والج!وريا كب فب ا ل  مبر ت !ك  على مرأ  فاتاب من وقبئ  

 تدبرهاب.البض أ و 

ول صوص الصرال اين ال ديم والجديد ت و   دوه "  ن قصا الصرال 

اين ال ديم والحدير قصا أزليا لكت تتددا الحيب  ااد من ه ا الصرالر 
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 بللبوأ وااست رار محب ر ومب اا  كل ش أء ي زل  لى التغير والصيرور  ويلبت 

ون الحيب ر   اد للج!ر افن الإكتفبء ا اتهر ومباا  ه ا ل زول  لى التغير هو قبن

من أن يدركه ه ا ال بنون  بلجموا مستحيلر وشين نةبل  الجبعر ال!ربت 

الحدير اباشتفبا اصفا اللبوأ لبعم ال صيد   كلنمب نةبلبه امب هو  د 

 .1طبي!ا ار يبءر امب هو  د قبنون الحركا والتةور"

 ب لت!ةي ب صور   ن رشلا  بليا سير  فاتيا كتواب  دوه طوقبن عن نفس

صباقا عن الحيب  ال ه قبو  ص!ولبتاب ومج بتاب ومب  ي أعمبق ه ه الكبتبا من 

 اشسبسبأ وعواط  ومجبعر نحو الدتم  ال!ربت.
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